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@المكان في شعر زهير بن أبي سلْمى @

  
  )*( عبد العزيز محمد طشطوش

  
  الملخص

  

يحاول هذا البحث دراسة المكان في شعر زهير بن أبي سلمى من خلال 
المكان "، "المكان والمرأة"، "المكان والشاعر"موضوعات القصيدة المختلفة، فيدرس 

وقد ". لمكان وموضوعات متفرقةا"، وأخيراً "المكان وصراع البقاء"، "والممدوح
أظهرت الدراسة أن المكان كان ذا بعد دلالي ينسجم مع رؤى القصائد التي ورد 

  .فيها، كما أن الشاعر استطاع توظيف المكان بمهارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                     
    كلية الآداب-قسم اللغة العربية وآدابها  *

  الأردن- اربد- جامعة اليرموك
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           Place in Zuhair bin Abi Sulma’s Poetry   

 

Abdul Aziz Mohammed Tashtush 

 

Abstract 

This study tries to examine place in Zuhayr b. Abi Sulma’s 
poetry through different topics. It deals with place and the poet, 
place and women, place and the praised person, place and 
survival, and finally place and different topics. 

The study concludes that place represents a semantic 
dimension that fits in with the poem’s visions, and that the poet 
could successfully exploit place phenomenon. 
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إلى الحديث عن المكان حديثاً نظرياً مسهباً؛ ذلك أن مثل هـذا     لا يهدف البحث  
الحديث، وحده، يحتاج إلى دراسة موسعة، على حين أن الكلام على المكان في هذا              
البحث يأتي إرهاصاً للحديث عن المكان في شعر زهير بن أبي سلمى، هـذا مـن                

دثت عن المكان على المستويات     جهة، ومن جهة أخرى فإننا نجد دراسات كثيرة تح        

. ، وبهذا يصبح مثل هذا الحديث تكراراً لهذه الدراسات        )1(ةالمعجمية والفنية والفلسفي  
إن هدف البحث الحديث عن المكان حديثاً موجزاً لا يخرج عن صلته بالبحث، كما              
أنني أرغب أن تبدو وظيفة المكان في شعر زهير بمنأى عن التنظيرات الكثيرة، إذ              

دف البحث إلى تصور زهير عن المكان وطرائق استعماله في شـعره، وكيفيـة              يه
  .توظيفه في شعره

ويري الباحث أن المكان ليس قيمة نظرية مطلقة، فالمكان هو أحـد البعـدين              
الزمان والمكان، وإذا قلت إن المكان ليس قيمة نظرية،         : اللذين تقع فيهما الأحداث   

مة مكثفة ووفيرة لالتـصاق المكـان بالحـدث         فإنني أعني أن الشاعر يرى فيه قي      
المكان جزء من تكوين الإنسان لذلك بقي المكان، لـصيقاً          "والشاعر معاً ولذلك فإن     

 لأفعالنا وأفعال   بالتاريخ والحضارة وشاهداً حياً على التطور والتغيير وسجلاً أميناً        

  .)2(...."من سبقونا 

ياة والمصير في تحديد موقفه من ولقد أسهم فكر الجاهلي في قضايا الموت والح
في مظاهر الطبيعة والبيئة حوله، وكـذلك       "المكان، فهذه القضايا دفعته إلى التأمل       

الكون بما رحب، ولذلك نشأ اعتقاده في الموت اعتقاداً شاملاً ضمن صروف قـدر              

)3("دهر يحرك الأحياء ويبقي الجماداتعام، أو 
.  

فهـو العنـصر   "عر من المكان كـذلك    وكان للمرأة دور في إسهام موقف الشا      
المصادق أو المعادي للشاعر، أو هو المثبط له أو المشجع فنراه يمثل الصديق في              

  .)4(..." الألم، – البعد – ويكون عدواً في الظعن -الصلة -اللهو 

وعلى أي حال، فإن المكان لم يكن عنصراً جامداً في الشعر الجاهلي، بل كان              
  .علاقة الشاعر بالمكان والزمانذا طبيعة متغيرة حسب 

 يهدف إلى الحديث    -كما أشرت –هذه لمحة سريعة عن المكان، ذلك أن البحث         
عن المكان في شعر زهير والكشف عن دلالاته ووظائفه في شـعره، وقـد جـاء                
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البحث ضمن محاور متعددة هي المكان والشاعر، والمرأة والمكان، وصراع البقاء           
ان، وأخيراً المكان وموضوعات متفرقة، آملاً أن يفي هذا         والمكان، والممدوح والمك  

البحث بمنهجه ووعده في الكشف عن طبيعة المكان في شعر زهير واسـتخداماته             
المختلفة التي تكشف عن قدرة الشاعر على التعامل مع المكان وتوظيفه بما يخـدم              

  .رؤية القصيدة التي يأتي المكان جزءاً منها

أكثر الموضوعات ارتباطاً بهذا العنوان هو الطلل، وهو        لعل   :الشاعر والمكان 
ما أشار إليه دارسون كثيرون، ومنذ بداية ديوان زهير يطـالع الباحـث الطلليـة               

  :)5(الشهيرة التي تبدأ فيها معلقته
  بحومانـةِ الـدراجِ، فالمتَثلـــمِ    أمِن أُم أَوفَى دِمنَةٌ، لــم تَكلَّــمِ

لَهـا بالر ،ــرِ      قمتيـنِ، كأنّهــاودار ــي نَواشِ ــمٍ، ف ــع وشْ مراجِ
  مِعصــمِ

  وأَطلاؤها ينهضن، مِن كلِّ مجثُـمِ    بها العين، والأرام، يمشيِن خِلفَـةً
  فلأْيا عرفتُ الدار، بعـد التَّوهـمِ    وقفتُ بها، من بعدِ عشرين حِجـةً

جسِ مِررعفْعاً، في مس وضِ، لم يتَثلَّــمِ    ــلٍأَتافيونُؤياً، كجِذْمِ الح  
  ألا، عِم صباحاً، أيها الربع،واسلَمِ    :فلما عرفتُ الدار قُلتُ، لربعِهــا

هذه البداية الطللية مشهورة لدى الدارسين، وتحدث عنها غير باحـث، لكـن             
التقاطع بـين هـذه      ومع ذلك فلا بد من التداخل و       -من زاوية مكانية  –الحديث هنا   

مثل سائر مفـردات    –الدراسة والدراسات الأخرى، ذلك أن المكان في شعر زهير          
 موظف لخدمة ما يهم الشاعر      -)الألفاظ، الصورة، التراكيب  (القصيدة وعناصرها   

  .من موضوعات، وما يعبر عن رغباته ومخاوفه وهواجسه

ر، ذلك أن الطلل بأكمله     الحديث عن الطلل بوصفه مكاناً قد يبدو حديثاً غير يسي         
ثم تأتي المواضع والأمكنة الفرعية في هذا الطلل، ومن هنا يصبح الحديث            " مكان"

عن الطلل حديثاً عاماً من جهة، ومتفرعاً من جهة أخرى بسبب المواضع المذكورة             
  .في الطلل

، وفي  "أمن أم أوفى  "ونلاحظ أن الشاعر يظهر بمظهر غير العارف للطلل في البداية           
رح هذا الاستفهام يشير الأعلم إلى أن هذا الاستفهام لإظهار توجع الشاعر، ويبـدو أن               ش

الشاعر تحدث إلى الديار لكنها لم تجبه، ويذكر الشاعر أن هذين المكانين في مكان مرتفع     
) الـرقمتين (ثم يشبه هذه الدار     . لتكون أكثر أمناً من السيول والأعداء وغيرها      " حومانة"
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د على معصم، ربما نلمح الإصرار على حرص الشاعر على إبقاء ملامح            أنها وشم معا  
هذه الديار حتى تحين الفرصة وتعود إليها الحياة، ولذلك فإذا كانت هذه الديار قد خلـت                
من الحياة الإنسانية، فإن حياة أخرى وادعة تحلّ محلها، وهي حيوانات تمتـاز بالألفـة               

يبدو مزدحماً بهذه الحيوانات بدلالة المكان نفـسه        ، بل إن المكان ل    )الظباء، بقر الوحش  (
وقد رأى الشاعر من هذه الأطلال الأثافي والنؤي، وهمـا          . ينهضن من كل مجثم   " مجثم"

رمزان إنسانيان يهجسان بحس الحياة؛ الأثافي حيث يصنع الطعام، النؤي الذي يحول بين 
حافظة على حياة الإنـسان     الماء ودخول البيوت، إنهما عنصران وظيفتهما الأساسية الم       

ويظهر الشاعر تعاطفاً واضحاً مع هذه الديار في البيـت الأخيـر            . ودرء المخاطر عنها  
سالماً، وفي وسع الباحـث الحـديث عـن         ) يعود(حيث دعا له وحياه، وتمنى أن يكون        

العلاقة بين الطلل هنا وسائر موضوعات القصيدة لكن هذا الأمر يجعل البحث دراسـة              
ليس لظاهرة هي المكان، على أن مثل هذا الربط سيظهر من خلال العنـوانين              لقصيدة و 

فقد ذهـب   . لكني سأشير إلى رأي أحد الباحثين حول كثرة الأمكنة        . الفرعية لهذا البحث  
بعض الباحثين إلى كثرة المواضع المذكورة في الطلل وتعليقه بها وإحساسه بفاعليتهـا،             

س بفاعليته لذلك بدا كثيراً من قصائده بتعداد أمـاكن          وتعلق زهير بالمكان وأح   : ")6(يقول
ولو لم يكن إحساسه عميقاً بهذه      . سماها بأسماء مختلفة كما مر بنا في عدد من المواضع         

  ".الأماكن ما استطاع أن يجمع كثيراً منها في مجموعة قليلة من الأبيات

 ـ           وح عـن   وإذا كان حديث الشاعر عن الطلل في الأبيات السابقة يكشف بوض
محبة الشاعر للطلل وتعاطفه معه، فإنه يذكر الطلـل ذكـراً عـابراً فـي أبيـات                 

  .)7(ا هنا امتثالاً لمنهج البحث وخطتهموضوعها المرأة أساساً، لكنني أشير إليه

  صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو    وأقفر من سلمى التعانيـق فالثقــل

دون أن يظهر موقفـاً     " التعانيق، الثقل "إذ يكتفي الشاعر بذكر هذين الموضعين       
منهما على نحو مباشر أو غير مباشر، وسأعود إلى هذا الموضوع حين الحـديث              

  .عن المكان والمرأة

وفي قصيدة أخرى نرى الشاعر يتحدث عن الطلل في ثلاثة أبيـات لا تـأتي               

  :)8(اً أولاً في القصيدة، والأبيات هيموضوع
  عفا الرس منه، فالرسيـس، فعاقِلُـه    منازلُـه؟لِمن طَللٌ، كالوحيِ، عافٍ 

  حوضـه، فأَجاوِلُـه: فشَرقِي سلمـى    فرقَد، فصـاراتٌ، فأكنـافُ منعِـجٍ
  جزِعـه، فأفـا كِلُـه: فوادِي القنَانِ    فوادِي البدي، فالطَّـوي، فثـــادِقٌ
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 ما دام لا يسهم في إضـافة معينـة،          لن أتحدث عن الطلل بوصفه وحدة واحدة      
المهم أن أشير إلى كثرة المواضع التي ذكرها الشاعر في هذه الأبيـات الطلليـة،               

ونلاحظ بـسهولة أن الـشاعر يبـدأ        ..." وادي، جيل، ماء    "وهي مواضع متنوعة    
بالحديث عن هذا المكان باستفهام يبدو استنكارياً، وهو يعرف هذه الأطـلال حـق              

أحـد  (، ثم نلاحظ تعدد المواضع التي ذكرها تعدداً مدهشاً    "هل العارف تجا"المعرفة  
وقد عفت هذه المنازل جميعاً، كما نلاحظ أن الشاعر عطف هـذه            ). عشر موضعاً 

المشير إلـى الـسرعة،     " الفاء"الأماكن بعضها على بعض مستخدماً حرف العطف        
ى تفحصها والنظر إليها،    وكأن الشاعر يعلم تماماً ما حلّ بهذه الديار، دون حاجة إل          

مما يعني أن الشاعر يرى الفناء والعفاء شاملاً في المكان على اختلاف هيئته كمـا      
هذا الإحساس بشمول العفاء يؤدي إلى تغير المكان تغيراً         ...) جبال، مياه   (ذكرت  

شديداً إلى درجة يظهر الشاعر معها أنه لا يعرف الديار دليلاً على التغير الـشديد               
وقع عليها، ولهذا لجأ في بداية الحديث عن الطلل إلى ما سـماه البلاغيـون               الذي  

وفي هذه الأبيات لا يرى الشاعر سوى الدمار والعفاء والامحاء          ). تجاهل العارف (
وفي هذه الأمثلة التي ذكرت حتـى الآن        . دون أن يكشف عن موقفه من هذا الطلل       

 وأخرى متأثراً بالهاجس العام     نجد أن موقف الشاعر يختلف من الطلل بين قصيدة        
للقصيدة الذي يحاول الدارس أن ينأى عنه حتى لا يستطرد إلى موضـوع خـارج           

في نهاية الحديث عن الطلل يـرى       –حدود البحث ومنهجه، ومع ذلك، فإن الدارس        
أنه لا مفر من القيام بالتمثيل لذلك من خلال نموذج أو أكثر باختصار لبيـان أثـر                 

  .ي موقف الشاعر من الطللالقصيدة العام ف

  : )9( في معرض مدحه لهرم بن سنان، يقولويذكر الشاعر الطلل

عفُهـا القِـدمقِفْ بالديِارِ، التي لـم ي    ـميوالد ،رهـا الأرواحلِـى، وغيب  

  بالدارِ، لو كَلَّمتْ ذا حاجـةٍ، صمـم    لا الدار غَيرها بعـدي الأنيـس، ولا

  كالوحيِ ليس بها، مِـن أهلِهـا، أَرِم    ـاء، بالغَمريـنِ، ماثلــةٌدار لأسم

  السر منها، فوادي الحفْـرِ، فالهـدم    وقد أراها حديثاً، غيـر مقوِيـــةٍ

  شَرقي سلمى، فلا فَيـد، فـلا رِهـم    فلا لُكان، إلى وادِي الغِمــارِ، فـلا

ت الطللية مجموعة من الملاحظات، أولاها تكرار يمكن أن نرصد في هذه الأبيا
، وتعدد المواضع، ومحاولة الشاعر مخاطبة الديار دون أن تجيبه، ثـم            "دار"كلمة  
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الملاحظة الأكثر أهمية تظهر في البيت الأول الـذي         ". سلمى"نسبة هذه الديار إلى     
 يطالعنا الشطر   يذكر فيه الشاعر أن تقادم الوقت لم يؤثر في عفاء الديار وبلاها، ثم            

فيلغي الشاغر حكمه السابق من     ". بلى وغيرها الأرواح والديم   "الثاني بمعنى مضاد    
مـامعنى هـذا؟    . ثم يؤكد أنها تغيرت بفعل الرياح والأمطار      " بلى"خلال استعماله   

وهل أكذب الشاعر نفسه كما ذكر أبو عبيدة، أظن أن الشاعر كان يعبر في الشطر               
ن رغبته الداخلية بأن تكون هذه الديار مـا تـزال عـامرة             الأول من هذا البيت ع    

صامدة أمام مرور السنين، لكن هذه الرغبة الداخلية تصطدم بالواقع الذي يعانيـه             
الشاعر فيرى أن هذه الديار قد تغيرت بفعل الرياح والأمطار، إن هذا البيت يمثـل              

 لم  -ضمن هذا التفسير  – الطلل بين رغبة الشاعر وبين حقيقة اندثاره وتغيره، ولعله        
  . بمقدار ما كان يعبر عن رغباته النفسية الدفينة-يكذب نفسه كما ذكر أبو عبيدة

إن مثل هذا التعاطف مع الديار يظهر في كون الشاعر تحدث إليها، ولكنها لم              
ترد إليه جواباً، إنه التعاطف الشديد الذي يدفع الشاعر ليس إلى مخاطبـة الطلـل               

وهذا يذكرنا برأي سابق لأحد الدارسين أشار فيه        .  الجواب منه  فحسب، بل انتظار  
)10(رة ذكر الأماكن مرده الحب والألفةإلى أن كث

.  

 مـن كثـرة   -حتـى الآن –ويأتي إلى ذكر مواضع هذا الطلل ويكثر كعادتـه   
مؤكداً خلّوها خلواً تاماً من أهلها إذ يقول وليس بهـا مـن             –المواضع التي يذكرها    

رتد إلى الماضي ارتداداً يسيراً ويستذكر الديار حينما كانـت عـامرة     أهلها أرم، وي  
ويمكن للدارس أن يـذكر رأي أحـد        ". وقد أراها حديثاً غير مقوية    "زاخرة بأهلها   

التـشكيل المكـاني فـي     : ".... )11(ن عن إمكانية تصرف الشاعر بالمكـان      الباحثي
 ـ    -كالتشكيل الزماني –القصيدة   ة الـنفس وحاجتهـا،      معناه إخضاع الطبيعة لحرك

وعندئذ يأخذ الشاعر كل الحق في أن يشكل الطبيعة ويتلاعب بمفرداتها وبـصورة             
الناجزة كذلك كيفما شاء، وفقاً لتصوراته الخاصة، إذ رأى أن هذا هـو الطريـق               

  ".الوحيد أو الأسلوب الأصدق في التعبير عن نفسه

 السابق، ثـم متغيـرة      وإذا كانت الأطلال تبدو صامدة في وجه الزمن في المثال         

  :)12(بسبب الرياح والأمطار، فإن الأمر يختلف في حديثه عن الطلل في الأبيات التالية
ـرِ    لِمـنِ الديـار، بِقُنّـةِ الحِجـــرِ؟   أقوين، من حِججِ، ومــن شَهـ
اـ اـ، وغيرهــ ـرِ    لَعِب الزمان، بهـ ورِ، والقَطْـ   بعدِي سوافـي المـ

ـنقفراً ب ـدرِ    مندفـعِ النّحائـــتِ، مِـ اـلِ، والسِـ   ضفَوى أولاتِ الض
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 ذات دلالات مختلفـة، فالأبيـات       -حتى الآن –تبدو النماذج الطللية المدروسة     

قنة " يذكر الشاعر أن الديار برغم أنها في مكان مرتفع           -وهي ثلاثة أبيات  –السابقة  

بهـا وغيرتهـا الريـاح      " لعب"ذي  أصابها العفاء والامحاء بفعل الزمان ال     " الحجر

الملاحظ هنا أن الـشاعر الـذي       . الشديدة التي تحمل معها التراب وكذلك الأمطار      

ادعى أن الزمان لم يؤثر في الطلل في المثال السابق، يذكر الزمان هنـا، عـاملاً                

بهذه الديار لعباً، إضافة إلى عوامل      ) لعب(أساسياً في هذا التغيير بل إن الزمان قد         

ومن الجدير بالذكر أن الشاعر يذكر مثل هذا العفـاء          ). الأمطار، الرياح (طبيعة  ال

ذكراً موضوعياً، وكأن الشاعر ملتفت ومعني بالموضوع التـالي لهـذه الأبيـات،             

وهـذه الجملـة    " دع ذا "ولذلك يتحدث عن الممدوح تاركاً الطلل بأسلوب معروف         

أصابها، وإنمـا وصـفها وصـفاً       تشير إلى أن الشاعر غير مهتم بهذه الديار وما          

دع ذا، وعد القول    "موضوعياً، كأنه يرغب في الخروج منه بسرعة نحو الممدوح          

، وربما يصدق على هذه الأبيات ما ذكره الدارسون من أن الطلليـة             ..."في هرم   

  )13(هنفاذ إلى الموضوع الرئيسي الذي يكون الشاعر بصدد

  :)14(لوفي حديث آخر للشاعر عن الأطلال يقو
فا، من آلِ فاطِمـةَ الجِـــواءع    فالحِســـاء ،فالقَوادِم ،ــنمفي  
  عفتْها الريح، بعدك، والسمـــاء    فذو هاشٍ، فميـثُ عريتنـــاتٍ
  ـعاجِ الطّاوياتِ، بها، المـــلاء    فذِروةُ، فالجِناب كأن خُنْـس النِّـ
  ـجنُوبِ، على حواجِبِها، العمـاء    يشِمن بروقَـه، ويرش أَري الـ

تتشابه أبيات الطللية هنا مع بعض الأمثلة السابقة من خلال عطـف الأمـاكن              
ولعل هذا الأسـلوب يوشـك أن       " الفاء"بعضها على بعض باستخدام حرف العطف       

يكون سمة أسلوبية للشاعر زهير بن أبي سلمى، وقد يكون لهذا الأسلوب وظيفـة              

 الشاعر بالفناء الشامل للديار، الذي يعكس فـي نهايـة الأمـر             تتمثل في إحساس  
إحساس زهير بمشكلات عصره المختلفة التي تجسدت رغم عواملها المختلفة بعفاء           

الديار واندثارها، لأن العفاء والاندثار يعني غياب الإنسان عن المكان، وقد يكـون             
 حياته وأنماطـه الـسلوكية      مثل هذا الأسلوب نداءً إلى المجتمع الجاهلي لتغيير قيم        

كالحرب وغيرها التي تؤدي إلى مثل هذا الخراب، ولا عجـب فـي هـذا، فمـن         
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المعروف عن زهير أنه شاعر السلام، والداعية إليه في عصر اضـطرمت فيـه              
. الخلافات بين القبائل حول الكلأ والماء وأدت إلى حروب كثيرة أنتجت الـويلات            

لك أن الشاعر لا يتحدث عن امرأة فـي الطلـل   ومن الملاحظ على هذه الأبيات كذ   
إنه حديث عن رحيل جماعي، أما عوامل فناء الـديار          " آل فاطمة "بل  " سلمى"مثل  

فهي كسابقتها الرياح والأمطار، وفي هذا الجزء الطللي تظهر حياة تقتـرب مـن              
الحياة الإنسانية؛ إذ يتحدث عن البقر الوحشي ويصف بياضها كأنها ترتدي أرديـة             

حرير البيضاء، ومما لا شك فيه أن وصف لـون البقـر بالوحـشي بـالملابس                ال
–الإنسانية لا يخلو من دلالة تتمثل في رغبة الشاعر في الإبقاء على هذه الحيـاة                

طابعاً – من خلال وصف لونها بالأردية       -على الأقل حياة حيوانية أليفة يسبغ عليها      
رون رغبة في البقاء في هذا المكان، إذ        بل إن الراحلين أنفسهم يظه    " إنسانياً واضحاً 

ينظرون إلى البروق وريح الجنوب بما تحمله من مطر، فلعل ذلك يعيد رمز الحياة              

إن علاقة  . وتعود الديار عامرة بحياة إنسانية حقيقية     ) الماء، الكلأ (إلى هذه الأمكنة    
انفعالاً معينـاً   الشاعر بالطلل هنا مغايرة لعلاقته بالمثال السابق الذي لا يظهر فيه            

  .. تجاه الطلل

          ونلمح إصراراً واضحاً على أن يبقي الشاعر الأطلال ماثلة قائمة رغم ما مـر

  :)15(ا من زمن طويل في الأبيات التاليةعليه
  عفـا، وخَـلا لَه حقـب، قديـم    لِمـن طَللٌ، بِرامـةَ، لا يريـم؟

  عرصاتِهِ، مِنهم، رســـوموفي     تحملَ أهلُه، مِنــه، فبانُـــوا
  تُرجع، في معاصِمِها، الوشــوم    يلحن، كأنهــن يــدا فَتــاةٍ
  فأكثبِــةُ العجالـزِ، فالقصيــم    عفا، من آل لَيلى، بطن ســاقٍ

نلمح في هذه الأبيات استفهاماً في أولها، استعمله الشاعر في الطلل غير مـرة              
السمة الأسلوبية الأولى التي ذكرتها في الحديث عـن الطلـل،           مما قد يضاف إلى     

–ونلمح أن الطلل    ". الفاء"وهي عطف الأماكن بعضها على بعض بحرف العطف         
 ثم إن هذا الطلل يظهـر       -رغم مرور الزمن عليه   –باق  " لا يريم "كما يراه الشاعر    

ل غيـر مـرة،   وكأنه وشم معاد على يد فتاة، وقد ذكر الشاعر هذا التشبيه في الطل        
وهذا يعني أن لمثل هذا التشبيه دلالة لا يمكن للدارس أن يمر بهـا دون محاولـة                 

أما " نواشر معصم"فقد ذكر الشاعر ذلك في الجزء الطللي في المعلقة . الكشف عنها
إن تكرار كلمة معصم في مجال إثبات الطلل . على وجه التحديد" فتاة"الآن في يدي    
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فالصورة يمكن اسـتثارتها    : ")16( تذكر الباحث بالقول   -ائهأو رغبة الشاعر في بق    –
مرة على سبيل المجاز، لكنها إذا عاودت الظهور بإلحاح، كتقـديم وتمثيـل علـى           

إن الشاعر أظهر في غير مرة ثبات الطلل، وأظهـر          ...". السواء، فإنها تغدو رمزاً   
 أظن أن الـشاعر     -ولم تكن كذلك  –رغبته الدفينة في أحد الأمثلة بأن الديار عامرة         

" قف بالديار التي لم يعفها القـدم      "يأمل في عودة الحياة إلى الطلل، لأن تلك رغبته          
وإذا بلت وأصابها العفاء، فإنها قابلة للتجديد وإعادة الحياة         " لا تحور "ولذلك فالديار   

، وفي يدي فتاة فـي هـذا        )في المعلقة  (-أي معصم –كما يعاد الوشم في المعصم      
 يدي الفتاة لتضفي إلى الحياة التي يأمل الشاعر بعودتها حياة أكثر جمالاً            إن–المثال  

معـصم  "وحيوية ونضارة مما كانت عليه سابقاً، إذ لا يمكن للدارس أن يتجـاوز              
. دون أن يدرك إضافة المعصم إلى الفتاة وما توحي به من دلالات جماليـة             " الفتاة

 الحياة إلى الطلل ليرغب في تغير       ولا بد من القول إن الشاعر إذ يرغب في عودة         
المجتمع الجاهلي نحو الأفضل بحيث تزول أسباب الرحيل ويحـل الـسلام محـل              
الاقتتال، إنه حلم الشاعر العظيم بمجتمع يسوده الأمن والسلام، وتنتفي منه عوامل            

إن الأطلال بهذا المعنى تصبح تعبيراً عن رغبـة الـشاعر فـي      . الصراع والقتال 
، لأن لدى هذا المجتمع فرصة عظيمة لتدارك الأخطاء ونبذ مظـاهر         مجتمع متآلف 

 أقول إن له فرصة في حياة تتـصف         –القتال وما يسببه من ارتحال وفناء وهلاك        
  .بالأمن والسلام، وينعم فيها الجميع الأمن والسلام

  :)17(والمثال الأخير للطلل في شعر زهير الذي سأشير إليه في هذا البحث ه
  ورسم، بِصحراء اللبيينِ، حائـلُ    بِشرقي القَنـانِ، منـازلُلِسلمى، 

  وعام وعام يتبع العــام، قابـلُ    صيفُه، وربيعــه: عفا عام حلّت
  سِنُون، فمنها مستَبيـن، وماثــلُ    تحملَ منها أهلُها، وخلـتْ لهــا
  ، بين الجفُـونِ، الصياقِـلُيقَطِّعها    كـأن عليها نُقبــةً، حِميريــةً

لم يكن هذا النموذج هو الأخير الذي أتحدث فيه عن الأطلال في شعر زهيـر،               
وإنما لأنه قال هذه القصيدة في رثاء شخص مدحه غير مرة في شعره وهو سنان بن                

وسأسارع إلى بيان العلاقة بين الطلل هنا وبين موضوع القصيدة          . أبي حارثة المري  
فنلاحظ أن الشاعر استعمل أول مرة في الحديث عـن الطلـل كلمـة              . وهو الرثاء 

ثم نرى في البيت الثاني تكراراً ذا دلالة مهمة، فقد عفا هذا الطلل في العام               " صحراء"
الذي مات فيه سنان، إذ يمكن القول إن هذه المنازل عفت عام نزلت فيه هذه المـرأة                 

عـام  "أربع مرات   ) عام(تكرار كلمة   أي في العام الذي مات فيه، ومع ذلك سنلاحظ          
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 –المثير للانتبـاه أن زهيـراً       ).  أي عام قابل   –حلت، وعام، وعام، يتبع العام، قابل       
 يتحدثون عن الزمن الذي مر وكان سبباً في عفاء الديار،           -والشعراء الجاهليين عامة  

ون واحداً من   سيك" قابل"غير أن زهيراً هذه المرة يشير إلى أن العام الذي لم يأت بعد              
أسباب عفاء الديار، ولعل ذلك يشير بداهة إلى أن المرثي كان سبباً في حيـاة هـذه                 

–المنازل، وأنها لن تعود عامرة ما دام المرثي أصبح في ضمير الموت، والأطلال              
على غير عادة زهير في الحـديث عـن         ) ماثل( وبعضها خفي    - بعضها ظاهر  -هنا

 ذكر للمرأة، لكن صورة المرأة تظهر بشكل غريب         وليس في هذه الطللية،   . الأطلال
لاحظ الاستعارة  (يتواءم مع موضوع القصيدة، فكأن على هذه الأطلال ثياباً حميرية           

لكن هذه النقبة مقطعة مجزأة، كأن صانعي السيوف وسيوفهم يقطعونهـا           ) من النساء 
حديثـه عـن    أيضاً يستعملها الشاعر للمرة الأولى في       ) سيف(إن كلمة   . إلى جزأين 

الطلل، وربما سقطت كلمة السيف من لاوعي الشاعر الذي يربطه بشجاعة الممدوح            
وقوته، فالممدوح في شعر زهير صاحب سيف مرهف يخيف الأعداء ويوقع فـيهم             

ولا يشك الباحث في أن الطللية في هذا المثال تختلف عن سـابقاتها جميعـاً،               . القتل
 يرجح هذا الاختلاف الذي ظهر في وجـوه         ويعتقد أن موضوع القصيدة وهو الرثاء     

  .كثيرة في هذا الجزء الطللي كما سبقت الإشارة

إن هذه الأمثلة عن الطلل في شعر زهير لتكشف عن وظائف مختلفـة للطلـل               
 يودع فـي الطلليـة      -على هذا النحو  –تنسجم مع موضوع القصيدة، وأن الشاعر       

  .الكثير من انفعالاته ورؤاه

- 2 -  
  رأةالمكان والم

عندما نتحدث عن المكان والمرأة في شعر زهير، فإن الموضوع الرئيس الذي            
وسأحاول الحديث عـن المكـان      . يتبادر إلى الذهن هو الحديث عن رحلة الظعائن       

. والمرأة من خلال هذه الرحلة وبيان الدلالات التي قد تظهر أثناء دراسة الموضوع  

  :)18(ةوليقول زهير في وصفه الظعائن في قصيدته المط
  تحملن، بالعلياء، من فـوق جرثُـمِ    تبصر، خليلي، هل ترى من ظعائن

  وِرادٍ حواشيهـا، مشاكهـةِ الــدمِ    علَـون بأنمـاطٍ، عِتـاقٍ، وكلَّــةٍ
لهى، للصديـقِ، ومنظــرم توسـمِ    وفيهنأنيقٌ، لِعيـن الناظــرِ، الم  

  فهن، لِوادي الرسِ، كاليـدِ للفــمِ    سحـرةٍبكرن بكـوراً، واستحرن، بِ
نـهزعج وبـانِ، ثممن الس فـــأمِ    ظهرنعلى كلِ قيني، قَشيـبٍ، م  
  نَزلن به، حـب الفنا، لم يحطّــمِ    كأن فُتاتَ العِهنِ، في كـل منـزِلٍ

  متخَيِــمِوضعن عِصي الحاضرِ، ال    فلمـا وردن المـاء، زرقاً جمامـه
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يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن رحلة المرأة، ومن الملاحظ كثرة الأمكنـة             
التي ذكرت في هذه الرحلة، ومن الواضح، كذلك، إعجاب الشاعر بهذه الظعـائن،             

  .وانفعاله بهذا المشهد انفعالاً واضحاً

، ومـع أن    "تبـصر خليلـي   "كثيرة هي هذه البدايات التي تتحدث عن الظعائن         
 -أو دليل آخر  – إلى توكيد الارتحال برأي آخر       -كما هو واضح  –شاعر لا يحتاج    ال

": التبصر"هو الفعل المستهدف بهذا التركيب      " تبصر"هو الصديق، ولذلك فإن الفعل      
ليس إنعام النظر فحسب، بل إعمال العقل أيضاً، وكأن الشاعر يتساءل فيما إذا كان              

" الخليـل "ه، ولذلك جاء التساؤل موجهاً إلى       هذا الارتحال يوافق الصواب أو يجانب     
أقول ذلك لأن الشاعر يرى الظعائن ويتـابع سـيرها          . الذي يصدق صاحبه الرأي   

وربما يكون " العلياء"إن هؤلاء النسوة رحلن وكانت البداية من  . حتى نهاية المطاف  
 بعـد   ، وقد علّت هؤلاء النسوة الهـوادج      "جرثم"هذا المكان يعلو المكان الذي يليه       

.  لوناً جميلاً محببـاً    -في نظر الشاعر  –إعدادها، وكان لونها أحمر، وهو لون يبدو        
ويظهر الشاعر التعاطف والحب مع هذه الظعائن، فهذا المنظر جمالي يستحوذ نظر      

لكن هذا الجمال لا يتم اكتشافه إلا بعين فاحصة، لا بد أن تكـون              ) الشاعر(المحب  
 يتابع هذه الرحلة متابعة دقيقة، ثم يكشف الشاعر         هذه العين هي عين الشاعر الذي     

وحـين يـستمر    ". كاليد للفم "اقتراباً شديداً   ) وادي الرس (عن اقتراب الظعائن من     
، يتوقف الـشاعر    "القنان"الشاعر في متابعة رحلة الظعائن ويرى أنها وصلت إلى          

 ـ               وي ذاً  بعض التوقف عند هذا الموضع تحديداً إذ يذكر أن في هـذا المكـان أناس
صفات مختلفة، بل متغايرة، فبعضهم ليس له عهد أو ذمة، وآخرون على النقـيض              
من ذلك، ولعل ذلك يكشف لنا عن خوف الشاعر على النساء الراحلات من الوقوع              

 ما يزال يؤكـد الحـب       -بذلك–وهو  . في أيدي الفئة التي لا ترعى عهداً ولا ذمة        
ف الشاعر وقلقه علـى الظعـائن مـن          الشديد لهذه الظعائن، وسرعان ما يتبدد خو      

خلال ظهور الظعائن من مكان آخر هو السوبان وتجاوزه على رواحـل جديـدة              
واسعة، ويصر الشاعر على اللون الأحمر الذي يبدو مفتوناً به، ففي كـل مكـان               
ينزلن به، يكون ما تناثر من الصوف ذا لو أحمر، وينهي الشاعر متابعته لرحلـة               

لظعائن نفسها على مصدر ماء، صاف غزير، وفي هذا المكان          الظعائن باستقرار ا  
الجدير بالذكر الأمكنة الكثيرة التي ذكرها الشاعر . استقرت الظعائن وانتهت رحلتها
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سواء كان هـذا التتبـع      –في رحلة الظعائن، ويبدو أن ذكر هذه الأمكنة وتتبعه لها           
 بهذه الظعائن وخـشيته      دليل على تعلق الشاعر    - وهو الأرجح  - أو تصورياً  -فعلياً

وتبدو العلاقة بين المكان والمرأة في هذه الرحلة علاقـة          ). نذكر القنان مثلاً  (عليها  
وهو مصدر يمنحـه الـشاعر لهـذه        –جمالية، مصدرها المرأة في أغلب الأحيان       

فلّما وردن المـاء    " كما أن هذه الأماكن هي أماكن تصير إلى نهاية جميلة            -المرأة
إن المكان يصبح ذا دلالة مغايرة للمكان في الطلل؛ المكان في الطلل            ". زرقاً جمامه 

خاو لا حياة فيه، في حين أن الأماكن التي تنزل فيها هذه الظعائن تصبح ذا دلالـة                 
وكأن المرأة هي التـي تمـنح       . مغايرة للمكان في الطلل؛ مصدر الحياة وإثراء لها       

وربمـا  –المرأة في الفكر الجـاهلي      المكان الحياة، وليس في هذا التوجيه غرابة، ف       
 -أي مكان – مصدر الخصب والاستقرار من جهة، ووجودها في المكان          -الإنساني

دليل حتمي على وجود الحياة ودفئها وخصوبتها، فهذه كلها رموز تحملها المـرأة             
وأول رموز الشوق والحنين هو المأوى، والدار والمنزل أوضح مـا           "وتشير إليها،   
ى، ثم المرأة فرع من هذا المعنى، إذ هي قد كانـت المـأوى الأول              يدل على المأو  

 حين كانت أماً ثم هي المأوى الثاني حين تكون الخدن والزوجة والصاحبة، والعرب

  .)19(..."مما تكني بالبيت عن المرأة، 

وإذا أردنا دليلاً من الأبيات السابقة نفسها على هذا الكلام، فـيمكن أن نـذكر               
  :البيت

    نزلن به حب الفنا لم يحطم  ات العهن في كل منزلكأن فت

 التي نزلت بها هؤلاء النسوة تبدو جميلة ذا لـون  -دون تحديد –إن كل الأمكنة    
 يبدو لوناً ذا طابع جمالي بالنسبة للشاعر،        -كما أشرت –أحمر واضح، وهذا اللون     

ة التي ذكرها   فإنه يضيف هذا الأثر النسائي على الأمكن      " في كل منزل  "وحين يقول   
 أن الظعائن   -أخيراً–ونلاحظ  . هكذا تمنح المرأة المكان جمالاً وبهجة وحياة      . جميعاً

رمز الحياة ومصدرها، ليصبح المكان الأخيـر الـذي         : استقرت حيث وجود الماء   
ومن حيـث   ) الماء(استقرت به النساء فياضاً بالحياة من حيث طبيعة المكان نفسه           

  ). المرأة(وجود رمز الحياة الآخر 

الغامض نحـوه،   " سلمى"وفي قصيدة أخرى يشكو الشاعر ما يواجه من موقف          
مع أنه يحبها حباً شديداً، نرى أن المكان هو الذي يفصل بين الـشاعر والمـرأة،                



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

 çŞ<‚Û¦<ˆèˆÃÖ]<‚fÂ < <

  150 

بعـد  " سـلمى "ل الـشاعر إلـى      ويصبح المكان في هذه الأبيات عائقاً دون وصو       

  :)20(ارتحالها
 ا القلبصحلمى،وقد كادسلـوعن سمِن سلمى التّعانيــقُ، فالثّقــلُ     لا ي وأَقفر  

  على صِيرِ أمرٍ، مايمـر، وما يحلــو    وقد كنتُ، من سلمى، سنِيـن ثمانيــاً
  سلُو فُؤادٍ غير حبـــكِ، ما يسلــو    وكـلُّ محـب أحــدثَ النّأي عنــده
  هجعتُ، ودوني قُلةُ الحزنِ، فالرمــلُ    تأوبنــي ذِكــر الأحبةِ، بعدمـــا

وهو على علاقة غير محددة وواضحة      " ثماني سنوات "يحدد الشاعر زمناً معيناً     
وقد كاد  "مع سلمى، ويظهر في البيت الأول أنه قد تخلص من هذا الحب بعد جهد               

ه ، ربما يقول الشاعر خلاف ما يحس به شكلاً من أشكال رد الفعـل تجـا               "لا يسلو 
وآية ذلك ما يذكره في البيت الرابع من        " التعانيق، الثقل "من المكان   " سلمى"ارتحال  

أنه ما يزال يحبها، ثم يأتي المكان مجدداً حائلاً بينه وبينها لبعد المسافة، فـإن مـا          
ودونـي قلـة الحـزن      "يفصلها عنه حينما عاد إلى ذكرها ليلاً هو المكان البعيـد            

كان في هذه الأبيات هو الفاصل بين الـشاعر والمـرأة،           وهكذا يصبح الم  ". فالرمل
ومن هنا لا يبدي الشاعر وصفاً للمكان أو تتبعاً له كما فعل في المثال الـسابق، إذ                 

  ".سلمى"يصبح ذا دلالة سلبية تباعد بين الشاعر وبين 

 عن وصف الشاعر للأمكنة التي تمر بها        -عموماً–ولا تخرج الأمثلة الأخرى     
و إحساسه بأن الارتحال من مكان إلى مكان قصي يجعل مـن وصـول   الظعائن، أ 

ويصبح المكان قادراً على إعطاء المرأة ما تريـده  . الشاعر إلى المرأة أمراً عسيراً    
كما لا ينسى الشاعر . من هجر وانقطاع بسبب بعده وعدم القدرة على الوصول إليه        

  .أن يصف الظعائن بصفات جمالية متعددة

 بين  رار رحلة الظعائن والحديث عن المكان الذي يصبح حائلاً        ففي مجال استق  

  :)21(الشاعر والمرأة، يقول الشاعر
ِـمِ   والعاليات عـن أيسارهــم خِيـــم    شطّتْ بهم قَرقَـرى، بِـرك بأيمنُهـ
ــمفينِ، فلمـا حــالَ دونَهالس ومع    مفالكـــر ،القُرياتِ، فالعِتكــان فِنْد  

ليــلُ بِهــمكأنوقد سالَ الس ،ينيع     ــــمــم أَملو أنّه ،ـمرةُ ما هبوع  
  تَرعى الخريفَ، فأدنَـى دارِها ظَلِــم    فاستَبدلتْ بعدنـــا داراً، يمانيـــةً

إن هذه الأبيات التي تتحدث عن المرأة تظهر المكان في صوره المختلفة، فمنذ             
، ولا يغفل الشاعر تتبع الظعـن مـن         "شطّت"ضوع البعد   بداية الأبيات نلاحظ مو   
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خلال الأماكن التي مرت بها وما كان من هذه المواضع عن يمينهم، وما كان عن               
ويظهر الشاعر في صورة تشبيه هذه الظعائن بالسفن        ". برك، العاليات، خيم  "يسار  

ح يمـارس  كذلك فإن المكان أصـب ". عوم السفين"سرعة الارتحال؛ إذ يكتفي بقوله      
" أسـماء "دوراً أساسياً في عدم قدرة الشاعر على الوصول إلى النساء الراحلات أو      

فلما حالت دونهم فنـد القريـات والعتكـان     "على وجه التحديد كما يتضح في قوله        
فـي  –تلك ثلاثة أمكنة تحول بين الشاعر وبين المرأة، وفي وسع الدارس            ". فالكرم

قد أن المكان يصبح بالنسبة إليه ذا دلالة سلبية، إذ           أن يعت  -هذا المجال، على الأقل   
هو الحائل القوي بينه وبين أسماء، يتم تأتي الإشارة الثالثة والأخيـرة فـي هـذه                

  :الأبيات التي تتحدث عن المكان بوصفه حاجزاً منيعاً بين الشاعر والمرأة

      وعبـره ما هـم لو أنهـم أمـم  كأن عيني وقد سال السليل بهم

ومـا تـوحي هـذه      " سال السليل بهم  "ويمكن ملاحظة فكرة السرعة من خلال       
إن هذه السرعة التي ارتحلـت بهـا المـرأة          . من السرعة " الفعل والاسم "الألفاظ  

والأمكنة التي اتجهوا إليها صارت في نهاية الأمر العائق الأكبـر بـين الـشاعر               
رة الأخيرة في هذه الأبيات إلى      وهذه هي الإشا  " وعيرة ما همُ لو أنهم أمم     : "والمرأة

البعد، وفي البيت الأخير المشار إليه في الأبيات السابقة، يذكر الشاعر، ربما بنوع             
 اتجاه المرأة إلى مكان غير مكان الشاعر ولا ينسى أنها أصبحت فـي              -من الأسى 

  . هذا المكان بعيدة

  م ظِلمفاستبدلت بعدنا داراً يمانيــة      ترعى الخريف فأدنى دراه

ويشير شارح الديوان إلى أنهم أصبحوا في دار يمانية، وأن أدنى منزلهم فـي              
ظلم، وهذا يعني البعد، وهو أشد على الشاعر، وبناء على ذلك كان إحساس الشاعر          
              بالأسى، ومن الملاحظ على الأماكن التي يذكرها الشاعر في رحلة المـرأة، خلـو

سجم وإحساس الشاعر بأن هـذا المكـان        وصفها من الجمال، وهذا أمر طبيعي ين      
  .أصبح وسيلة انقطاع وهجر وبعد

وحين يتحدث الشاعر عن رحلة المرأة دون أن يتحدث عن أن هـذه الرحلـة               
اية الجمال، كما في المثـال      ستكون سبباً من أسباب البعد، نجد صورة المرأة في غ         

  :)22(التالي
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  البنـان، يزيِنُــه الحِنَــــاءمنها     وكأنّهـا، يوم الرحيـلِ، قــد بــدا
  ظِلٌّ، إذا تَلـع النّهـــار، ومـــاء    برديةٌ، في الغِيلِ، يغــذُو أصلَهـــا
  جؤجــؤٌ، وعِفــاء: كَنفـا النّعامـةِ    أوبيضةُ الأدحِـيِ، بــاتَ شَعارهــا

 ـ          ابعها مزينـة   ولا تخفى جمالية الصورة التي يضيفها الشاعر إلى أسماء فأص
بالحناء، وكأنها نبات طري في مكان كثير الأشجار، يعلوها الظل والماء فيحميهـا             

  .من أشعة الشمس حين تطلع، أو كأنها بيضة النعامة

ضـافة هـذا   ومن الصور الجمالية التي تظهر للمرأة، ويكون للمكان دور في إ        

  :)23(الحس الجمالي قول الشاعر

      فمن أدماء مرتعها الخـــلاء ـافأما ما فُويقَ العِقد منهــ

فنلاحظ أن الشاعر وصف المرأة بالظبية البيضاء، من حيث جمـال عنقهـا،             
مرتعهـا  ) الظبية(وكان دور المكان في إظهار هذه الصورة الجمالية أن المشبه به            

لأنه أراد أنها إذا تفـردت تجـزع        : "الخلاء، وذلك أجمل للظبية كما يقول الشارح      

ولعل في هذا الكلام ما يغني عن غيره         )24("قها، وذلك أحسن لها   وتمدُّ عن فتنشوف،  
  .في هذا المجال

بإظهار الصفات الجماليـة    المثال الأخير الذي سأذكره في مجال علاقة المكان         

  :)25(للمرأة هو
  كعيناء، ترتاد الأَسِـــرةَ، عوهــجِ    وأذكُر سلمى، في الزمانِ الذي مضـى

ةٌعلى حدــدتنيها، من الخلــقِ، جولَـــجِ     ملِد ،النّهـار إذا صام ،تصير  
  متى ما تَجد حراً، من الشّمسِ، تَدمـجِ    ببطنِ العقيقِ، أو بخَـــرجِ تبالــةٍ

يستحضر الشاعر صورة لسلمى من ذاكرته، فتظهر في صورة جمالية أخَّاذة؛           
كان يكثر فيه الماء والنبات وفي ظهرهـا        فهي كظبية واسعة العينين، ترعى في م      

  .لون يخالف سائر لونها، وإذا اشتد الحر لاذت بكناسها

وإذا كانت بعض الأمثلة السابقة تشير إلى أن المكان يصبح عائقاً بين الـشاعر              
  :والمرأة، فإن المثال التالي يبدو على النقيض من ذلك

  فلاة وأين منك المطلـــبعرض ال           إنّى قطعت وأنت غيـر رجيلــة
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 أن يجعل المرأة قريبة     -من خلال وسيلة فنية هي الطيف     –إذ يستطيع الشاعر    
منه، رغم بعد المسافة، ورغم عدم قدرتها على المشي، وتتجلى وظيفة الطيف هنا             

وكـان الاتـصال    " أميمة"بإلغاء فاعلية المكان الذي أشار الشاعر إليه حيث حلّت          
  .الفعلي بها عسيراً

- 3 -  
  المكان وصراع البقاء

عندما يتحدث الشاعر عن رحلته في الصحراء، فإن الأمكنة التي يواجهها تمثل            
واحدة من أهم الصعوبات في رحلة الشاعر في الشعر الجاهلي بشكل عام، ولـيس              
مثل هذا الأمر خافياً على الدارسين، وإذا أردت الاستشهاد بشعر زهير كمثال على             

  :)26(هذلك، فإننا نذكر بعض الأبيات في وصف رحلت
  زوراء، مُغْبــرةٍ، جوانِبُهـــا    وبلــدةٍ، لا تُــرامُ، خائفـــة
  تَضبحُ، من رهِبـةٍ، ثعالِبُهـــا    تسمعُ، للجــن، عازفين بهـــا
  لا يرقُدُ، بعض الرقادِ، صاحِبُهـا    يصعدُ، مِن خوفِهـا، الفــؤادُ ولا

يصعب الوصول إليه ويبعث على من الواضح أن المكان الذي يصفه الشاعر مكان 
  .الخوف الشديد، ويكاد القلب يطير خوفاً منه، ولا يوشك الشاعر أن ينام من الخوف

إن ما ذكرته عن رحلة الشاعر ليس هدفاً بذاته، بل هـو مقدمـة ضـرورية،                
للحديث عن المكان والصراع؛ ذلك أن الشاعر في معرض حديثـه عـن رحلتـه               

 يوشك أن يكون انعكاساً للصراع الإنساني القـائم         يتعرض لمثل هذا الصراع الذي    
كما أنه محاولة من الـشاعر للتعـالي        . في العصر الجاهلي، إن لم يكن كذلك فعلاً       

  :)27(فقد شبه الشاعر ناقته بحمار الوحشعلى ما يحدث في الطلل وهجر المرأة 
دطــرحــلُ الشّحيجِ، موارِ،     وكأنّها صالس قبح أخلَـى لهومِذنَـــب  

عــهمس عفــزبِهـا، ي ،أكَلَ الربيع    ــبــةِ، أصهشيالع زجبِمكانِهِ ه  
مكــدداً، كمقــلاءِ الوليــدِ، موح    حنّــبم ،ميــمالج له أطاع ،جأب  
راجِمخورِ، مالنّسورِ، على الص لبص    عقــربم ،حزابيـــةٌ، أقب ،جأب  

  منه الحرائِر، والسفا، المتنَصـــب     إذا، لَوح الكواكـــبِ، شفَّــهحتى

  من دونِهِ خُشَـع، دنَون، وأنقُـــب    ارتاع، يذكُـر مشربــاً، بِثمـــادِهِ
  من فَوقِهِ سد، يسيـــلُ، وألهــب    عزم الورود، فآب عذْبــاً بــارِداً

  يزخرن، فوقَ جمامِهِـن الطُحلُــب     تغيـض، طَواميــاًجفر تَفيض، ولا
ـــهالظّــلامِ، فسام عِند ،هفاعتام    رقُــبــةِ، يالمني ذَرى، حانته ثم  
لّــستحوعلى الشريِعةِ رابــئٌ، م    برامٍ بعينيـهِ الحظيــرةَ، شَيــز  
  الشِرعِ يستشـزِي لــه وتحــدبب    معه متابِعـةٌ، إذا هــو شَدهـــا
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  نواحةٌ، نعـتِ الكِــرام، مشبــب    ملساء، محدلـةٌ، كـأن عتادهــــا
  مِثلُ السبيكـةِ، إذ تُمـلُّ، وتُشْســب    قَنواء، حصــاء المقـوسِ، نبعــةٌ
   هِي تألَــبصفـراء، لا سِدر، ولا    عـرشٌ، كحاشيـةِ الإزارِ، شريجـةٌ
تمـالــــكـرى، ما بثّقفٌ، مموم    يرِ، ذُو أُطُـرٍ عليـهِ، ومنكِــببالس  
وجــالَ كأنَّــــه ،ى، فأخطأهفرم    ــبلحـرزِ الأماعِـزِ، يعلى ب ،ألِم  

 بحمـار   -على عادة الشعراء الجـاهليين    –ففي هذه الأبيات يشبه الشاعر ناقته       
، "مطرَّد"الوحش في هذه اللوحة يشعر بالخوف والفزع وذلك لأنه          الوحش، وحمار   

، وكان مرتعاً خصيباً له، -إذ خلا له–ويأتي المكان، ابتداءً، مكاناً آمناً، لهذا الحمار 
وفيه النباتات الكثيرة، ثم تجف عين الماء، ويشتد الحر على الحمار، فكان لا بد له               

ذكّر مورد ماء بعيداً عن مكانه ودونه عوائق        من الارتحال نحو مورد ماء جديد، فت      
فاتجه إليه ليلاً، ويـستمد مـورد       " جبل طويل بعيد لا يكاد يرى بسبب بعده       "مكانية  

الماء الجديد ماءه من جبل عالٍ، والماء الذي قصده حمار الوحش ليس غير حفـرة   
رد بحـذر   مليئة بالماء تعلو جوانبه النباتات، ثم انتهى حمار الوحش إلى هذا المـو            

وترددٍ وترقب، وحمار الوحش يدرك أنه إذ يتجه إلى مورد الماء الجديد، فإنه فـي               
ولقد صدق حدس حمار الوحش؛ إذ كان عند        . الوقت نفسه يقترب أو يكاد من المنية      

عين الماء صائد مترقب ينتظر الصيد، وهو صياد ضامر هزيل، وتبـدو صـورة              
اني واضح، فحمار الوحش اتجه إلـى       حمار الوحش والصائد كلاهما ذات بعد إنس      

هـو  " الماء"الماء بحثاً عن اسباب الحياة مع إحساسه بأن اتجاهه نحو سبب الحياة             
اتجاه نحو الموت، وكذلك تبدو صورة الصياد الهزيل النحيل، ذات دلالة تكشف عن 
حاجة الصياد للنجاح في صيده، إذ يبدو نجاحه في هذا الصيد انتـصاراً لحياتـه،               

 حاجة الصياد، وضرورة نجاحه في مهمته من خلال إعداده الجيـد لأدوات             وتظهر
صيده، كما يتضح في وصف القوس والسهم اللذين يصفهما الشاعر فـي خمـسة              
أبيات، لكن هذا الإعداد الجيد لم يغن عن الصياد شيئاً، إذ رمـى بـسهمه فأخطـأ                 

ذا طـابع   " لمـاء مورد ا "الهدف، وفر الحمار يطوي الأرض، وهكذا يصبح المكان         
درامي يصور الصراع بين مخلوقات الجزيرة العربية التي ضنت عليهم بما يكفي            
الجميع من أسباب العيش، وتصبح عين الماء أو مورد الماء مكاناً لاجتماع الحيـاة              
والموت، ومكاناً للانتصار للحياة وانتزاعها من أسباب الموت، وبهذا يبدو المكان ذا 

  .ادة أحياناً في شعر زهيردلالات متنوعة ومتض
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، بعـد أن وصـفها      وفي القصيدة نفسها، يصف الشاعر ناقته بالثور الوحـشي        

  : )28(بحمار الوحش، يقول
ولّــعتيــنِ، مدأم ذو ج ،أَفـذاك    بــربومـلَ، رلَهقٌ تُراعِيهِ، بح  
ِـك رملـةً، وجواءهــا   أنَــبيوماً، أُتيح له أُقيــدر، ج    بينا يضاح
هدــت رقصدا إليه، فجــالَ، ثُم    بجـرالنِّصــالِ، م شتدوم ،عِز  
بيــنِ، كأنّــهخَضِلَ الج بهِ     فتَركنَه ،مقر]مكَد [صعــبالبِكارةِ، م  

  عطِب، وكابٍ للجبيـنِ، متــرب    فابتزهــن حتُوفَهــن، فقائــظٌ

تابع الشاعر من خلال المكان أشكال الـصراع فـي الحيـاة            في هذا المشهد ي   
الجاهلية عموماً، فيشبه ناقته بثور وحشي يتوسط قطيعاً مـن بقـر الـوحش فـي                

في مكـان مـنخفض     " يضاحك رملة "، ويبدو الثور مسروراً أشد السرور       "حومل"
يه مع  ، وبينما يبدو الثور الوحشي جذلاً مسروراً، قُيض له صياد، اتجه إل           "جواؤها"

كلابه، وفي بداية الصراع يحاول الثوار الفرار، لكنه يعود إلى المواجهة مـدفوعاً             
بالأنفة من الفرار، وثقةً بقرنيه المجربين من قبل، وتدور مواجهة ضارية بين الثور  
الوحشي والكلاب، وتؤول هذه المواجهة إلى انتصار الثور على كلاب الصيد حيث            

  .خر معفراً في التراب يوشك على الموتقتل بعضها، وترك بعضها الآ

وتتعدد صور الصراع في شعر زهير جاعلاً المكـان محـوراً أساسـياً لهـذا               
الصراع، ففي قصيدته التي يتوعد بها الحارث بن ورقاء الـصيداوي، يرسـم لنـا               
الشاعر مشهداً بارعاً حول صراع طرفاه الصقر والقطاة، ويلعب المكان دوراً مهمـاً             

 تفاصيل هذا الصراع، كما يوسع الشاعر مكان الصراع فينقله إلـى            في الكشف عن  
السماء، ثم ينهيه على الأماكن الأرضية المختلفة مثل الجبل والمـاء، ورغبـة مـن               
الباحث في عدم الإطالة سيتم إثبات بعض أبيات هذه اللوحة، يقول في وصف فرسه              

، ثـم   "السيء"حيدة ومرتعها   بأنها كالقطاة الوحيدة التي تم اصطياد أختها فأصبحت و        
تأتي صورة الصقر الوحشي الذي يعتمد على نفسه في تأمين طعامه؛ لأنـه وحـشي         
. وعليه الاعتماد على نفسه، أما القطاة فليس لديها من سلاح غير سـرعتها الفائقـة              

  :)29(لصقر على النحو الآنف يبدأ الصراعوبعد أن يصور الشاعر القطاة وا
  رض قدرهمــادون السماء وفــوق الأ

  عنــد الذبانـي فــلا فــوق ولا درك
  عند الذباني لهــا صــوت وأزملــة

  يكــاد يخطفهــا طـــوراً وتهتلــك
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ونلاحظ في هذين البيتين أن الصراع يكون بين الأرض والسماء، ثم يتحدد المكان             
مشهد تبدو  وفي مثل هذا ال   ) عند الذنابي (أكثر إذا يصبح الصقر على مقربة من القطاة         

 -قـدر المـستطاع   –ثم نلاحظ أن الشاعر يحاول      ) لا فوت ولا درك   (النتيجة غامضة   
لكن المشهد يتحرك ). دون السماء وفوق الأرض(تحديد مكان الصراع بشيء من الدقة 

إلى الأرض حيث تلجأ القطاة إلى ماء على وجه الأرض محاط بالنباتات، فانخفـضت             
  : إلى هذا الماء فكان في ذلك نجاتهاانخفاضاً شديداً نحو الوادي ثم

  ثم استمـرت إلـى الوادي فألجاهــا
  منه وقد طمع الأظفار والحنــــك

  حتى استغاثت بماء لا رشـاء لـــه
  من الأباطــح في حافاتـه البــرك

وفي الوقت الذي تنجو فيه القطاة، يفجأنا الشاعر بمصير الصقر، فقـد يكـون              
 في الاصطياد فحسب، لكن الشاعر يجعـل المـوت          توقع القارئ أن يخفق الصقر    

  :مصير الصقر
     كمنصب العتر دمى رأسه النسك  فزلّ عنها واوفى رأس مرقبة

 يؤكد هذا الاتجـاه مـن        -وقد وصف بشاعر السلام   –ومن الواضح أن زهيراً     
وهي الطرف الأضعف في    –خلال هذه الصورة، ذلك أنه لم يكتف بأن جعل القطاة           

 نهاية مأساوية هي    -الطرف المعتدي –و بحياتها، بل ألحق بالصقر       تنج -المواجهة
  .الموت، انتصاراً لأفكاره حول السلام ونبذ الظلم

ويستمر الشاعر في عرض صور الصراع القائمة في الحياة الجاهلية من خلال            

ومن بين هذه الـصور صـورة       . )30(ةنقلها إلى الحيوانات التي تأتي مشبهاً به للناق       

  : )31(يشبه ناقته بها، يقوللوحشية التي البقرة ا
  مسافِـرةٍ، مــزؤودةٍ، أُمِ فَرقَـــدِ    كخنساء، سفعـاءِ الملاطِـمِ، حـرةٍ
  ويؤمِن جأشَ الخائفِ، المتوحـــدِ    غَدتْ بسِلاحٍ، مِثلُه يتّقـــى بــه
  الكُعــوبِ محــددِإلى جذرِ مدلُوكِ     وسامعتَينِ، تَعرِفُ العِتــقَ فيهمــا
  كأنّهمــا مكحولتــانِ، بإثمِـــدِ    وناظرِتيـنِ، تطحــرانِ قَذاهمــا
  إليه السباع، في كناسِ ومرقــــدِ    طَباها ضحاء، أو خَلاء، فخالفَــتْ
  فلاقتْ بياناً، عِند آخـــرِ معهــدِ    أضاعتْ، فلم تُغفر لهــا خَلَواتُهــا

  وتَخشى رماةَ الغَوثِ، من كل مرصدِ    نهـا غيـب كـلّ خَميلـةٍوتنفض ع
  مسربلـةٌ، فـي رازقــي، معضـدِ    فجالـتْ، علـى وحشيهـا، وكأنّهـا
  وقد قَعـدوا أنفاقهـا، كـلّ مقعــدِ    ولم تَدرِ وشْك البينِ، حتّــى رأتْهـم
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  وإن يجشمنَهـا الشَّد تَجهـدِوجالـتْ     وثاروا بهـا مـن جانِبيهـا كلِيهمـا
  وإن تتقدمهـا السوابـق تصطـــدِ    تَبذُّ الأُلَـى يأتينَهـا، مـن ورائهــا
  رأتْ أنّها إن تنظُـرِ النَّبـلَ تٌقصـدِ    فأنقذها، من غَمـرةِ المـوتِ، أنّهـا
  ــذْودِوتذبيبهـا عنهـا، بأسحـم، مِ    نجـاء، مجِـد، ليـس فيـه وتيـرةٌ

  غُباراً، كمـا فارتْ دواجـن غَرقـدِ    وجدتْ، فألقَـت بينَهــن وبينَهــا
  إلى جوشنٍ، خاظي الطّريقـةِ، مسنـدِ    بِملتئمـاتٍ، كالخذاريـفِ، قُوبِلــت

تلك صورة من أشكال الصراع في العصر الجاهلي يحاول الشاعر إظهارها من            
كما في أشـكال الـصراع      –لصيادين، ويلعب المكان    خلال صورة البقرة الوحشية وا    

دوراً بارزاً في سبب هذا الصراع؛ إذ       –الحيواني، وربما في أشكال الصراع الإنساني       
مكاء الماء،  : لا يخفى أن المكان  هو السبب الرئيسي في أغلب الصراعات الجاهلية           

قرة الوحشية، ثم   فيشبه زهير ناقته بالب   . والمرتع الخصب حيث مقومات الحياة وسرها     
، ويهمنا في تحليل هذه الصورة بيـان        "البقرة الوحشية "يقصر اهتمامه على المشبه به      

اذ ليس من غاية البحث التحليل التفصيلي لهذه الصورة         . دور المكان في هذا الصراع    
أو لغيرها من الصور، وإنما يكون التحليل بالقدر الذي يكـشف عـن دور المكـان                

وأول ما يلفت النظر في صورة البقرة الحـشية         . صور واللوحات وأهميته في هذه ال   
" مسافرة"في هذه اللوحة أنها لا تستقر في مكان بعينه، بل ترتحل من مكان إلى آخر                

ويمكن أن نلحظ دلالات الانتقال المستمر للبقرة، اذ إن مثل هذا الارتحال الدائم هـو               
، ولعل هذا التنقل الدائم للبقـرة       "ءالمرعى والما "سعي وراء مقومات الحياة وأسبابها      

الوحشية يذكرنا بالرحيل الدائم للعربي في الجزيرة العربية بحثاً عن مقومات الحيـاة             
" المـاء والكـلأ   "كذلك، وهي المقومات نفسها التي تسعى البقرة الوحشية من أجلهـا            

كصورة الصراع التـي تواجههـا      –وعلى هذا يمكن أن نعد صورة البقرة الوحشية         
 انعكاساً لصورة الصراع بين الإنسان الجاهلي وبيئتـه القاسـية           -الحيوانات الأخرى 

ثم نلاحظ أن هذه البقرة     . التي فرضت عليه الارتحال الدائم سعياً وراء أسباب الحياة        
وحيدة، سلاحها في هذه البيئة والوحدة التي تعيشها قرناها اللـذان شـبهما الـشاعر               

وتبدو هذه البقرة الوحشية خائفة من خلال إنعام النظر         بالسلاح، وهما سلاحاها بحق،     
لكـن  ". وناظرتين تطحران قذاهما  "فيما حولها لاستشراف الخطر قبل أن يقترب منها         

مثل هذا الاحتراز لا يجدي شيئاً للبقرة الوحشية، وهنا يلعب المكان دوراً مهماً يظهر              
 من المفارقة، فقـد احتاجـت       في منح الصورة طابعاً درامياً مثيراً وينطوي على قدر        

فـي  –للمرعى، وتركت ابنها وحيداً في كناسه ومرقده، ويلتقي المكان ورغبة البقرة            
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 في منح الصورة ذلك البعد الدرامي الذي لا يخلو من مفارقة حادة؛ فقد تركـت                -آن
البقرة ولدها في الكناس سعياً وراء المرعى لتعود فتغذو صغيرها، وحيث ظنـت أن              

ذي تركت فيه ولدها مكاناً آمناً، جاء للصغير الموت من حيث المأمن ففـي              المكان ال 
الوقت الذي تركت فيه ولدها جاءته السباع في كناسه فتركته أجزاءً، أكل الذئب منـه               

إن الوقت الذي غفلت فيـه  . ما أكل، ثم جاءت الطيور لتأكل ما تبقى من هذا الصغير  
". آخر معهـد  "كته وحيداً ووجدته ميتاً في      البقرة عن صغيرها كان هو الوقت الذي تر       

أما المفارقة التي أشرت اليها فتتمثل في أن البقرة تركت الصغير لتعود مليئة بالحليب              
لكن قوانين الحياة وسـننها لا      . الذي تطعم به ابنها، وهو الأمر الذي كان سبباً لمقتله         

بقرة الوحشية ابنهـا،    تعرف اليأس ولا تتوقف الحياة عند حد، حتى لو كان خسارة ال           
فقد استمرت في الدفاع عن حياتها، ناظرة إلى كل خميلة خـشية الـصيادين الـذين                
يتربصون هناك، وإن بعدها عن ابنها وموته لم يمنعها من مواجهة الصيادين وكلابهم             

وأخفـق  " قعد لها الصياد دون كل مقعد     "الذي يبدو المكان مكثفاً في هذه المواجهة، اذ         
نلاحظ أن في هذه الصورة صيادين كثر وليس صياداً واحداً          ( والصيادون   بها الكلاب 

، ونلاحظ أن الكلاب تأتيها من ورائها وأمامها لتصبح محاصرة بالمكان           "رماة الغوث "
حصاراً شديداً، لكن إرادة الحياة تغلبت على حزن البقرة على ولدها فواجهت الكلاب             

 تعتمد على سرعتها فـي النجـاة، فقـد          وأصابت ما استطاعت منها، كما لم تنس أن       
  ".المواجهة والفرار"استخدمت أسلحتها المختلفة للنجاة بحياتها 

وربما يستطيع الباحث إضافة بعض الأمثلة، لكنه يجد أن هذه الإضافة قـد لا              
تقدم شيئاً جوهرياً إلى طبيعة الصراع وعلاقته بالمكان، كما قـد تبـدو مـضاعفة               

  .د غير المسوغ وإطالة لا تقدم إضافة للبحثالأمثلة نوعاً من التزي

)4(  
  المكان والممدوح

يكثر في شعر زهير المدح، وفي موضوع المدح يظهر المكان بوضوح مؤدياً            
دلالات ذات خصوصية واضحة تختلـف عـن دلالات اسـتعمال المكـان فـي               
الموضوعات الأخرى، وهذا يعني أن المكان لم يكن مجرد مكان فيزيائي بل إنـه              

مكان ذو البعد الذاتي الذي تختلف دلالاته بحسب الموضوع، وإن استخدام زهيـر     ال



<îÿÛĞ×Ł‰<êe_<àe<†łéÿâŁ‡<†Ã<»<á^Ó¹]< <
  

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40<E†eçjÒ_–<ÛŠè<2012D  159  

يقول زهيـر فـي     . ته الفذة المكان على هذا النحو ينهض دليلاً إضافياً على شاعري        

  :)32(معرض مدحه
  وذُبيان، قد زلَّتْ بأقدامهــا النَّعــلُ    تداركتُما الأحـلافَ، قد ثُلّ عرشُهـا

  سبيلُكُما فيه، وإن أَحزنُــوا، سهـلُ     على خيـرٍ موطـنٍفأصبحتُما منهما،
  ونالَ كرام المالِ، في الجِحرةِ، الأَكلُ    إذا السنةُ الشَّهبـاء بالنّاس أجحفـتْ
  قَطيناً بها، حتّى إذا نَبــتَ البقــلُ    رأيتُ ذَوي الحاجاتِ حـولَ بيوتِهـم

ستخبلوا المالَ يي نالك، إنغلُوا    خبِلــواهعطوا وإن ييسِروا يسألوا يي وإن  
  وأنديةٌ، ينتابهــا القـولُ والفعــلُ    وفيهم مقاماتٌ، حِسـان وجوههــم
ـن يعتريِهــمكثرِيهم رِزقُ مماحــةُ والبـذلُ    على مالس قليـنالم وعِند  
  د يشفَى بأحلامِها الجهــلُمجالس، ق    وإن جئتَهم أَلفيتَ حــولَ بيوتِهِــم

ويظهر استخدام الشاعر للمكان منذ بدء حديثه عن إصلاح ذات البـين الـذي              
نهض بها الممدوحان ضمن استعمال مجازي لم يجانبه التوفيق والدقة، فقد استخدم            

وحقيقة المعنى  " ثل"ووصفه بأنه قد أصابه الهدم والانكسار       " العرش"الشاعر المكان   
أسد وغطفان وطيئ من التفرق والشتات بعد حـرب داحـس           (الأحلاف  ما تم بين    

والغبراء، فاستخدم الشاعر ما آلت إليه هذه الأحلاف من الاقتتال والتنازع تعبيـراً             
، ويستمر الشاعر في البيت التالي      "ثل عرشها "مكانياً يؤدي هذا المعنى بدقة شديدة       

ط هنا بفعل الممدوحين، فـإن      بتوظيف المكان على نحو مجازي، ولأن المكان يرتب       
التوظيف المجازي للمكان في هذا البيت يأتي مغايراً للبيت الـسابق، وهـذا أمـر               

أصـبحا  " الممدوحان"طبيعي، فهنالك التشتت، وهنا الإصلاح، فيذكر الشاعر أنهما         
على خير موطن، ومن الواضح أن كلمة موطن في دلالتها الأولى تعني المكان، ثم              

، ويظهر الاستعمال المجازي من حيث      "خير موطن "ا المكان بأنه    يصف الشاعر هذ  
أن الشاعر قصد بذلك المنزلة الحميدة والرفيعة للممدوحين بما تحملانه من جـراء             
الصلح بين الأحلاف، ويستأنف الشاعر التوظيف المجازي للمكان في البيت نفـسه            

والحزن " ن أحزنوا سهل سبيلكما فيه وإ  "موازناً بين حال الأحلاف وحال الممدوحين       
ولا يخفي الاستخدام   ) سهل(ونقيضه طريق الممدوحين    ) مكان(ما غلظ من الأرض     

المجازي للمكان في هذا الشطر، ذلك أن الشاعر يشير إلى رشد الممدوحين وسداد             
رأيهم في حل هذه المشكلة التي تشعبت بين الأحلاف واختلطـت فيهـا الأمـور               

وحين تشتد الحـرب    ". حزن"ما، إذ كانت قبل تدخلها      وأصبح حلّها عسيراً من دونه    
ويقلّ الطعام تصبح بيوتهم مأوى لذوي الحاجات، على حين تكون بيوت الآخـرين             

في " رجالهم"ملاذاً لأصحابها خشية البرد ولانعدام ما يسدون بهم رمقهم، ومجالسهم  
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يتحدثون فيهـا   الأندية والمجالس يطابق قولهم فعلهم، وحول بيوتهم المجالس التي          
بالقول السديد والرأي الصائب بما قد يشكل علـى الآخـرين مـن المـسائل ولا                

  .يتوصلون إلى الرأي السديد

كمـا  –وتبدو المجالس التي يتكلم فيها الممدوح بالكلام الذي يطبـق المفـصل             
 واتجاه ذوي الحاجات إلى بيت الممدوح من الموضوعات التي تظهر غيـر             -يقال

  :)33(ر حين حديثه عن الممدوح، يقول زهيمرة في شعر

ــهِ      قد جعلَ المبتغون الخير في هرمٍ ــى أبوابِ ــسائلُون إل وال
  طُرقــا

كثيرة للسائلين والمحتاجين وطالبي    " طرقاً"فقد جعل الشاعر إلى مكان الممدوح       

  .)34(صمعي في هذا البيت إنه بيت القصيدالعطاء، وقال الأ

ورأيه الصائب وإعراضه عن الذين يلقون القول       وأما حول سداد رأي الممدوح      
دل الـرأي   جزافاً، فنجد غير مثال من خلال المكان الذي يكون فيه التشاور وتبـا            

  :)35(مثل قول الشاعر) النادي(

  جهلاء يوم عجاجةٍ ولقاءِ  حلماء في النّادي، إذا جئتَهم

 بـين المكـانين     ويوم العجاجة واللقاء يحتاج ضرورة إلى مكان فيظهر التضاد        
وضرورته، النادي مكان الرأي والقول السديد، أما المعركة فأحوج ما تكون إلـى             

  .القوة والجهالة

وفي معرض حديث الشاعر عن شجاعة الممدوح وبأسه، نجده يشبه الممـدوح            

  :)36(ن يربط هذا التشبيه بالمكان، يقولبالأسد، ولا ينسى الشاعر أ

    عرِينَـــهكليثٍ، أبي شبِلَينِ، يحمي 

  إذا هو لاقَى نَجدةً لم يعــــرِدِ

إذ وصف الممدوح بالليث، ومن المتواضع عليه أن التشبيه بالليث يفيد الشجاعة 
والبأس، لكن الشاعر يضيف من خلال المكان شجاعة وبأسه، إضافيين للبيت؛ ذلك            

  .وتهمما يجعل الليث في أعلى درجات بأسه وضرا" عرينه"أن هذا الليث يحي 
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  :)37(لشاعر الممدوح بالليث في موطن آخرثم يصف ا

  لَيثٌ بِعثّر، يصطادُ الرجــالَ، إذا

  ما كذّب اللّيثُ، عن أقرانِهِ، صدقَــا        

وإذا كـان الباحـث     " عثر"فهو يجعل الممدوح أسداً، من أسود مكان بعينه هو          
، فإن الأغلـب أن     موطن تكثر فيه الأسود أو ارتأى أي توجيه آخر        " عثر"يظن أن   

 -على أقل تقـدير   –إضافة الأسد إلى هذا المكان لا يخلو من دلالة ستكون معروفة            
  .في العصر الجاهلي نفسه

ولا يقتصر زهير في المدح على وصف ممدوحه بالليث فحسب، بل يؤكد ذلك             
ي يؤتى من خلال أثره الفعلي وبأسه النافذ، فيصفه بأنه القادر على حماية المكان الذ

  : )38(نه، يقولم

      يشار إليه، جانبه سقيــم  وإن سدت به، لَهواتُ ثَغْــرٍ

ويلعب المكان دوراً شديد الوضوح في إعطاء الشاعر اتساعاً في التعبير عـن             
المدح، إذ يكون الممدوح هو المرتجى لدفع الأعداء وسد الثغور باقتدار وعزم، بل             

  .ة على القيام بمثل هذا العملإن الآخرين لا يرون في غيره قدر

وتبدو عبقرية الشاعرية عند زهير في الربط بين المكان والممدوح لتنطلق إلى            
آفاق أرحب، إذ يصبح المكان الآمن هو المكان الذي يحل به الممدوح حتى لو كان               
هذا المكان فضاء خلاءً، فإنه مكان آمن لأن السيوف ستصبح معاقـل للممـدوح،              

  :)39(ليقو

هأَبرقُ نابحي يم والنُّعمانفُ معاقِلُه  ى الضى والسيوعليه، فأفض      

وللبيت مناسبة مذكورة في صور القصيدة التي اقتطع منها، وهي فـي مـدح              
حصن بن حذيفة حيث كان النعمان قد طلب منه الدخول فـي طاعتـه، فكـان رد                 

 آمنـاً تُـشكِّلُ فيـه       حصن أنه خرج لملاقاة النعمان وليصبح الفضاء بأكمله مكاناً        
  .السيوف معاقل

  :)40(هولو كان في وسع الإنسان أن ينال الأفق، لكان الممدوح الأحق في أن تنال
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      أفقَ السماءِ، لنالتْ كفُّه الأُفُقا لو نالَ حي، من الدنيا، بمنزِلةٍ

  :)41(هويطغى حنين الشاعر على المكان لأن الممدوح كان في
  وداراتُها لا تُقْوِ منهم، إذاً نَخــلُ    وِ المـروراةُ منهـمتربص، فإن تُقْ

  وجِزع الحِسا، إذاً، قلّمـا يخلــو    فإن تُقْويا مِنهــم فإن محجــراً

  :)42(اويظهر أن حنين الشاعر إلى هذه الأماكن يعود إلى نزول الممدوح به

   مِنهم فإنَّها بسلُ فإن تُقوِيا  بلاد، بها نادمتُهم، وألِفتُهم

وهكذا يبدو حب هذه الأماكن لارتباطها بالممدوح، ولذلك يقـول الـشاعر إن             
أقوت هذه الأماكن منهم، فإنها تصبح غير ذات قيمة بالنسبة للشاعر، وإن ذهابـه              

  ".بسل"إليه محرم 

وعلى هذا النحو، نرى ارتباط المكان بالممدوح، من حيث أن الشاعر استطاع            
المكان وسيلة ناجعة من وسائل مدح الشاعر، كما ظهر أن الشاعر يرتبط،            استخدام  

  .عاطفياً، بالمكان، من أجل الممدوح
  - المكان وموضوعات متفرقة -

ثمة موضوعات مختلفة استخدم فيها الشاعر المكان وسيلة فنية، ولعل أكثر هـذه             
ة تعبيراً وتمثـيلاً    الموضوعات استخداماً كان في مجال الوعيد، ولعل من أكثر الأمثل         

  :)43(لللعلاقة بين الوعيد والمكان قول زهير يتوعد الحارث بن ورقاء والصيداوي، يقو
ِـلك؟: فأقدِر بِذرعِك، وانظُر     ذا قَسمــاً-لعمـر االلهِ–تَعلَّمـن ها    أين تَنس

  كفي دينِ عمرو، وحالَتْ بيننا فَــد    لئن حلَلتَ بِجـوٍ، في بنــي أســدٍ
مِنّي منطِــقٌ، قَــذَع ليأتينَّــك    كــةَ الــودالقُبطي نَّسباقٍ، كما د  

هذه الأبيات من قصيدة لزهير يتوعد فيها الحارث بالهجاء، وكان الحارث قـد             
أخذ إبل زهير وراعيه يساراً، ومن الواضح من خلال الأبيات السابقة أن المكـان              

حيث لا يـستطيع أن يـصل       ) بجو( حلّ الحارث    يباعد بين الحارث والشاعر، فقد    
الشاعر إليه، كما أنه محاط ببني أسد، وفي حماية عمر، إذ أصبح الحارث تحـت               
سلطانه وطوع أمره، هكذا يصبح الوصول إلى المكان أمراً عصياً على الـشاعر،             

  .فيلجأ الشاعر إلى الوعيد لإلغاء المسافة المكانية، ويوعده بأقذع الشتم والهجاء
وفي مجال الوعيد نذكر مثالاً آخر لزهير، يتوعد فيه بني سُليم وقد بلغه أنهم              

  :)44(ليريدون الإغارة على غطفان، يقو
  فتَمنَعكُم أرماحنــا، أو سنُعـذر    على رِسِلكم، إنّا سنُعـدي وراءكُم
  ـرنُعقِّر أُماتِ الرِبــاعِ ونَيسِـ    وإلا فإنّــا بالشَريـةِ، فاللّـوى
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وهذان البيتان هما آخر بيتين في القصيدة، ويبدو وعيد الشاعر في هذا المثال مغلفاً 
بالخوف الدفين، إذ يبدو هذا الوعيد شكلاً من إسداء النصيحة لأعدائهم بالعدول عـن              

وكأنما يطالبهم الـشاعر  " على رسلكم"قرار الغزو، ولا يخفى مثل هذا الطلب في قوله      
مهم على غزو غطفان، ويأخذ الوعيد وتيـرة متـصاعدة حيـث            بإعادة النظر في عز   

وعلـى  . يهددهم بأن خيلهم ستعدو وراءهم، وستكون الرماح مانعاً لهم من هذا الغزو           
" الشرية، اللـوى  "خلاف ذلكن فإن المكان الذي ينزل به الشاعر مع غطفان مكان آمن             

شاعر، ويقومون بفعلها   ويبدو حس الأمن في المكان من خلال الأعمال التي يذكرها ال          
  .في المكان، فهم آمنون في هذا المكان يمارسون القداح ويلعبون الميسر

ونطالع مثالاً آخر لزهير في مجال الوعيد الذي يكون دافعـه الخـوف مـن                

  :)45(لالأعداء، يقو
  وقد يأتيك، بالخَبـرِ، الظَّنــون    ألا أَبِلغْ لَديـك، بنــي تميــمٍ

  بكـلِّ قَرارةٍ، منهــا، نكُــون    نــا بمحــلِ حجــرٍبأن بيوتَ
  إلى أَكنافِ دومــةَ، فالحجــون    إلى قَلهى تَكـون الّـدار، منّــا
وضر ــنبأوديـــةٍ، أسافِله    ــونصوأَعلاها، إذا خِفنــا ح  

ضـح منـذ    كما هو وا  –هذا الوعيد يوجهه الشاعر في هذه المرة إلى بني تميم           
 ويحاول الشاعر ردع تميم عن الغزو مستخدماً الأمكنة بشكل أساسي؛ -البيت الأول

وبوسعهم التنقل في هذا المكان وغيره من الأمكنة        " حجر"فإن بيوتهم في مكان هو      
من " قرارة"التي يسكنون فيها، ويمكن أن نلاحظ أن الشاعر ذكر أنهم يكونون بكل             

فضة التي تمنح الشاعر إحساساً بالأمن وقدرة على        هذا المكان، وهي الأرض المنخ    
 دلالة ذلك بما يشير     -في نهاية الأمر  –الاختباء والاحتماء بهذه الأمكنة، ولا يخفى       

إلى خوف الشاعر من هذا الغزو، وكأنما يقنع بني تميم أنه لا داعي لغزوهم لأنهم               
قلهـى،  "ان بشكل مكثف    آمنون ولن ينالوا منهم شيئاً، ثم يذكر في البيت الثاني المك          

، ويعود إلى بيان أهمية هذه الأماكن في إبطال مفعـول الوعيـد،             "دومة، الحجون 
يحتمون بها "فأسافل هذه الأماكن خصبة تتوافر فيها وسائل الحياة، وأعلاها حصون    

من أعدائهم في حالة الخوف، ولا يجد الباحث ضرورة ملحة في التعليق على كلمة              
يت الأخير وما تنطوي عليه من دلالات تكشف بشكل واضـح      خوف الواردة في الب   

عن إحساس الشاعر بالخطر، ثم إن هذه الأماكن المرتفعة التي تصبح حصوناً فـي       
  .حالة الغزو هي محاولة لجعل أعدائهم يعدلون عن فكرة الغزو ويتراجعون عنها
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ة منهـا   وحين يستنفذ الشاعر وظيفة الوعيد، ويرى أنها لم تعد بالغاية المرجو          
الهجاء، ومن  يلجأ إلى يستنفد هذا الوعيد ليصبح الموضوع الشعري داخلاً في باب            

  :)46(هذا الباب قول الشاعر

رفَعكُم شَرراً، وينار وتُوقَد  معةٍ، لِــواءجلكم في كلِ م  

والهجاء الذي يتضمنه البيت يشير إلى عادة جاهلية معروفة، وهـي أن ترفـع            
داً أو حلفاً أو جواراً في محفل تجتمع فيه غير قبيلـة، وهـو              راية لقوم نقضوا عه   

ير الذي سأذكره في مجـال      المثال الأخ . تشهير له خطره وشأنه في الحياة الجاهلية      

  :)47(الهجاء هو

  من المثُلاتِ، باقيـــةٌ ثنــاء  ستأتي آلَ حِصنٍ، حيثُ كانــوا

ل حصن بصرف النظـر     ومن اللافت أن الشاعر يوقن بأن هذا الهجاء سينال آ         
  .، حيث ينفتح المكان على كل الاتجاهات"حيث كانوا"عن المكان الذي يكونون فيه 

وفي نهاية هذا البحث تجدر الإشارة إلى أن دراسة المكان في شعر زهير لـم               
 تمثّل تمثـيلاً أمينـاً لدراسـة        -في رأي الباحث  –تكن دراسة حصرية، وإن كانت      
لاته المتعددة، إذ بدت هذه الـدلالات ذات علاقـة          المكان في شعر زهير وبيان دلا     

ويرى الباحث أن من باب الوفـاء للدراسـة         . بالموضوع الشعري الذي وردت فيه    
الإشارة إلى أن ثمة أمثلة لم يأت عليها البحث كان المكان فيها مهماً، لكنها أمثلـة                

موت وبقـاء   معروفة من مثل استخدامه للمكان للدلالة على هشاشة الإنسان أمام ال          
، وحديثه عن المكان حديثاً ينطوي على       "الجبل"مظاهر الطبيعة في أوضح تجلياتها      

استخدام دقيق لا يخلو من الكشف عن بعض المفارقة والتناقض وذلك في معرض             
وكذلك قَسمه بالمكان مما    . حديثه عن عواقب الحرب ونتائجها في قصيدته المطولة       

  .قسم بهيدل على أهمية المكان بدلالة ال

وربما كان من نافلة القول أن أذكر الوظائف المختلفة للمكان في شعر زهيـر؛              
حيث ظهرت بالتفصيل في متن البحث، فالطلل غير الظعائن، وغير المكان الـذي             
يكون فيه الممدوح، أو في صراع البقاء، الطلل عالم مندثر، عالم الظعائن الأمكنة             

كر في مجال المدح آمنة بسبب الممدوح، المكان، فيه جميلة وبهيجة، الأمكنة التي تذ
 يمثل صراعاً بـين الحيـاة       -أخيراً–أحياناً، يمثل صعوبة الاتصال بالمرأة، وهو       
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وهكذا يأخـذ المكـان     . والموت كما في صور الحيوان الوحشي والصياد والكلاب       
 تجليات مختلفة في شعر زهير تؤكد قدرة الشاعر على استعمال المكان الاسـتعمال            

وضمن هذا الاستخدام الشعري    . الشعري الذي يناسب الموضوع الذي يكون بصدده      
الشعر في  : "للمكان عند زهير يأتي رأي أحد الباحثين يمثل ذلك تمثيلاً صادقاً بقوله           

الواقع عبارة عن التعبير عن مظهر واحد من مظاهر التناقض ما بـين انفعـالات               
ي المحسوس ذاته لـصراع الإنـسان مـع         الإنسان وبيئته، وهذا يأخذ الشكل الفعل     

الطبيعة، ولأنه نتاج لهذا الصراع، فإن الشعر في كل مرحلة من مراحل تطـوره              

  .)48("لعلاقة النشيطة للإنسان مع بيئتهالتاريخي يعكس في دائرته بالذات ا

 يعكس صراع الإنسان مع الطبيعة ضـمن        -في نهاية الأمر  –لكن دور المكان    
إن . صراع في الطلل والرحلة وعين الماء ومواقع الغزوات       صور مختلفة، سنجد ال   
 لم تكن سوى صراع مستمر مع صحراء ينطق         -كما يظهر –حياة الإنسان الجاهلي    

في معظم  –وربما كان من نافلة القول إن زهيراً كان         . كل ما فيها بالموت والهلاك    
المجتمـع   التي يذكر فيها المكان بشكل خاص يقوم بتوجيه رسـالة إلـى            -قصائده

لإيقاف العدوان والحروب، وإحلال السلام، فبالإضافة إلى مـا ذكـره الدارسـون             
العرب عن زهير ورغبته في السلام، سأذكر رأياً يتحدث عن وظيفة الفن بـشكل              

  .)49("شر، وهما يفعلان ذلك بطريقة خاصةإن دور الفن هو تعبير عقول الب: "عام
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